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ملخــص

بــدأت الهدنــة فعليــاً في نيســان إبريــل 2022م ثــم جُــددت مــرة ثانيــة، وانتهــت رســمياً 

في تشريــن أكتوبــر 2022م، إلا أنهــا اســتمرت بحكــم الأمــر الواقــع حتــى نهايــة آذار مــارس 

ــة في آذار  ــاعي الفعلي ــة المس ــن بداي ــام م ــلال ع ــة خ ــة الهدن ــادة تجرب ــاول الم 2023م، تتن

ــطس  ــر آب أغس ــة التقري ــت كتاب ــم أن وق ــارس 2023م، ورغ ــى آذار م ــارس 2022م حت م

2023م، إلا أن العمليــة السياســية لم تتجــاوز آخــر نقطــة للدراســة وهــي آذار مــارس مــن 

هــذا العــام، إذ لا تــزال حالــة "الــلا حــرب واللاســلم" هــي الســائدة حتــى اليــوم. 

*
كانــت الهدنــة موقفــاً اضطراريــاً في مســار الحــرب العدوانيــة عــلى اليمــن، حيــث فشــل 

ــة،  التحالــف الســعودي الإمــاراتي الغــربي، طــوال ســبعة أعــوام مــن تحقيــق أهدافــه المعلن

ــردع"؛  ــات ال ــدت في "عملي ــي تجس ــوم الت ــاع إلى الهج ــف الدف ــن موق ــن م ــت اليم وتحول

فهــي تعبــير عــن وصــول العــدوان العســكري إلى أفــق مســدود. 

بــرزت الهدنــة بوصفهــا مســعى ســياسي لتجنّــب تحمّــل تداعيــات إعلان الفشــل العســكري 

ــح  ــه مصال ــات ل ــذي ب ــف العدوان-ال ــت أن تحال ــة أثبت ــدوان، إلا أن التجرب ــف الع لتحال

اســتعمارية في الجغرافيــا اليمنيــة- غــير جــاد في تحويــل الهدنــة إلى ســلام عــادل.

ــر  ــن الأحم ــي محس ــعودية لع ــا إزاحــة الس ــة أبرزه ــة بخطــوات تمهيدي ارتبطــت الهدن

وعبــده ربــه منصــور هــادي مــن الســلطة )المعــرف بهــا دوليــا(، ومحاولــة توحيــد القــوى 

التابعــة لــدول التحالــف المعتديــة الفاعلــة عــلى الأرض التــي جُمعــت فيــما سُــمّي بـ"مجلــس 

القيــادة الرئــاسي" الــذي هــو مجلــس تنســيق أمــراء ميليشــيات عــلى رأســه رشــاد العليمــي.

*
شــهد مطلــع العــام الراهــن كانــون ثــاني ينايــر – )2023م(- حــراكاً سياســياً عاصفــاً مــن 

ــا ســلطنة عــمان في  ــي تبذله ــود الت ــاً في الجه ــاك تقدم ــد كان هن ــف الأطــراف؛ فق مختل

ــن  ــة ع ــات إعلامي ــرت تسريب ــما ظه ــاض، ك ــاء والري ــن صنع ــر ب ــات النظ ــب وجه تقري

ــادئ عامــة  ــاة "الحــدث" مب وصــول الســفير الســعودي إلى صنعــاء، تزامنــت مــع نــشر قن

ــانية. ــب الإنس ــة بالجوان ــة متعلق ــد الهدن لتجدي
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في الربــع الأول مــن كانــون ثــاني يناير المــاضي)2023م(، شــهدت دول العــدوان والفصائل 

المحليــة المواليــة لهــا حالــة نفــير، مــع تواتــر الحديــث عــن مباحثــات مبــاشرة بــن صنعــاء 

والريــاض تجــري برعاية مســقط.

ظهــرت خــلال هــذه الفــرة نــرة خطــاب روسي جديــد أكــر واقعيــة في تأكيدهــا عــلى 

ضرورة الاســتماع إلى صنعــاء وعــدم تخطيهــم، وكذلــك الإشــارة الروســية إلى اهتــمام الغرب 

بإعــادة تصديــر النفــط والغــاز اليمنــي لا تحقيــق الســلام في اليمــن.

اســتمرت الهدنــة بحكــم الأمــر الواقــع دون تجديدهــا، لتــأتي اتفاقيــة إعــادة العلاقــات 

ــي،  ــف اليمن ــدم في المل ــدث تق ــدداً في أن يح ــال مج ــح الآم ــران، وتفت ــعودية وإي ــن الس ب

كتأثــير إيجــابي للاتفاقيــة الســعودية الإيرانيــة، وافــرض المتابعــون أن الملــف اليمنــي محــكاً 

لاختبــار فاعليــة هــذه الاتفاقيــة، وهــو مــا اتفــق عليــه الباحثــون المهتمــون بالشــأن اليمنــي 

في مختلــف المراكــز البحثيــة العالميــة.

لعبــت ســلطنة عــمان دوراً إيجابيــاً في ســبيل التوصــل إلى الهدنــة، انطلاقــا مــن سياســتها 

ــة بالنســبة  ــة، ولكــون أمــن اليمــن واســتقراره أمــر بالغــة الأهمي ــة غــير العدواني الخارجي

ــار  ــذا المس ــع في ه ــزال تدف ــن، ولا ت ــن البلدي ــة ب ــر التاريخي ــير والتأث ــة التأث ــا، لعلاق له

الإيجــابي.   

*
في 20 آذار مــارس2023م، أنجــزت خطــوة إلى الأمــام في المســار الســياسي، باتفاقيــة 

تبــادل الأسرى-الجزئيــة- التــي تــم التوصــل إليهــا في جنيــف بــن كل مــن ممثــي صنعــاء 

ــات )10  ــتغرقته المباحث ــي اس ــت الت ــدن"، إلا أن الوق ــي في "ع ــة العليم ــاض وحكوم والري

أيــام( أشــار إلى تعقّــد الملــف اليمنــي وأنــه لــن يُحــل بســهولة حتــى مــع وجــود دعــم إقليمــي 

لتوجهــات الســلام. 

ــة كان  ــة اليمني ــوى الوطني ــا الق ــي قدمته ــادرات الت ــات، والمب ــولات المفاوض في كل ج

هنــاك معوقــات مــن قبــل الطــرف الآخــر ممثــلاً بــدول تحالــف العــدوان وبشــكل أخــص 

دول الرباعيــة )أمريكا،بريطانيا،الســعودية،الإمارات(، وكان هنــاك أيضــاً إعاقــات مــن 

قبــل الحكومــة المواليــة للتحالــف وفصائــل العــدوان المختلفــة، وواقعيــاً فهنــاك خلافــات 
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ــف"  ــوالي "للتحال ــدن" الم ــرف "ع ــاء" وط ــرف "صنع ــاً ط ــة عموم ــراف اليمني ــن الأط ب

وخلافــات سياســية يمنيــة عامــة مســتمرة منــذ مؤتمــر الحــوار الوطنــي الشــامل 2013م، 

ــكل  ــادل ل ــق ســلام ع ــة تحقي ــي ظــل هــو العامــل الحاســم في إعاق ــد الأجنب إلا أن البع

اليمنيــن.

البعــد الســياسي المتعلــق بالمصالــح الجيوسياســية لــدول رباعيــة العــدوان يجعلهــا تقــف 

كل مــرة ضــد مســاعي الســلام- مــا دام لا يخدمهــا-، حيــث تســعى دول الرباعيــة إلى 

ــفارات  ــا الس ــك قراره ــة تمتل ــة ضعيف ــاك حكوم ــون هن ــة، وأن تك ــيادة اليمني إخضــاع الس

ــة  ــي الطريق ــام 2015م، وه ــل ع ــن قب ــا اليم ــت عليه ــي كان ــا الت ــة ذاته ــع، بالطريق الأرب

التــي يتعاملــون بهــا مــع الحكومــة الراهنــة في عــدن التابعــة لهــم، التــي لا تملــك القــرار، 

ــه كثــيرة، تؤكــده الكثــير  وتخضــع لرغبــات دول "التحالــف" وهــذا مُعطــى تاريخــي دلائل

مــن التصريحــات عــلى لســان وزراء في الحكومــة المواليــة للتحالــف وشــخصيات وأحــزاب 

ــف. ــدة للتحال سياســية مؤي

الموقــف الســياسي الاســراتيجي لــدول الرباعيــة العدوانيــة هــو المعيــق للعمليــة السياســية 

ــات  ــن المعوق ــير م ــدرج الكث ــف تن ــذا الموق ــت ه ــلام، وتح ــة الس ــا عملي ــا فيه ــة بم اليمني

ــد كان  ــية، وق ــرب والسياس ــن الح ــوام م ــة 8 أع ــلال تجرب ــت خ ــي اتضح ــة، الت التكتيكي

التشــديد عــلى تجزئــة الحلــول أحــد الأســاليب المتبعــة مــن قبــل قــوى العــدوان في مختلــف 

جــولات المشــاورات.

مــن هــذه الإعاقــات الجزئيــة، نفــي الطابــع الــدولي للحــرب بــن اليمــن مــن جهــة وبــن 

الســعودية والإمــارات مــن جهــة أخــرى -بدعــم غــربي-، إلغــاء هــذا الطابــع الــدولي للحــرب 

يصعــب عمليــة التوصــل عــلى الســلام، فالطــرف الرئيــس في الحرب صاحــب القــوة والقرار 

بعيــد عــن طاولــة المفاوضــات وينكــر انخراطــه في هــذه الحــرب، ويدفــع بالحكومــة التابعــة 

التــي لا تملــك قــرار إيقــاف الحــرب أو رفــع الحصــار. 

اســتمرار الحــرب العدوانيــة الأجنبيــة، وبقــاء حكومــة العليمــي دُميــة في يــد التحالــف 

ــازلات  ــم التن ــتعدون لتقدي ــون مس ــلام؛ فاليمني ــة إلى الس ــراف اليمني ــل الأط ــق توص يعي

البينيــة وحــل قضاياهــم الداخليــة وعمليــاً جــاء التدخــل العســكري العــدواني واليمنيــون 



7

تجربة الهدنة في اليمن خلال عام 

وكالة الأنباء اليمنية )سبأ(
www.saba.ye/ar

يجــرون مشــاورات سياســية مثمــرة كادت تصــل إلى حــل تاريخــي لــولا التدخــل العســكري 

كــما شــهد بذلــك جــمال بــن عمــر مستشــار الأمــن العــام للأمــم المتحــدة الــذي كان يرعــى 

هــذه المشــاورات.

تصــورات الحــل الواقعيــة، تتمثــل في تشــكيل حكومــة وطنيــة مــن مختلــف الأطــراف، 

وكذلــك مجلــس رئــاسي، وجمعيــة عامــة، تكــون بمثابــة ســلطة انتقاليــة تعمــل عــلى تطبيــق 

ــلاح  ــة وإص ــة الوطني ــلم والشراك ــاق الس ــا واتف ــق عليه ــي المتواف ــوار اليمن ــات الح مخرج

مســار التوافــق الوطنــي، وهنــاك إجــماع عليهــا مــن قبــل القــوى السياســية اليمنيــة المشــاركة 

في مؤتمــر الحــوار الوطنــي الشــامل، وحتــى مــن لا تريدهــا لا تســتطيع التصريــح بذلــك، 

وهــذا الأســاس التوافقــي لطبيعــة الســلام ومســتقبل البلــد يعــد مكســبا ويفتقــر إليــه في 

الســودان وســوريا وليبيــا مــا يجعــل العمليــة السياســية لديهــم أكــر تعقيــداً، لكــن الإرادة 

الأجنبيــة تحبــط التوصــل إلى مثــل هــذه الحلــول.

عــدم حياديــة المبعوثــن الأمميــن عــلى اليمــن والتأثــير عليهــم مــن قبــل دول الرباعيــة 

كان إحــدى الإعاقــات أمــام الســلام، ويعــد المبعــوث إســماعيل ولــد الشــيخ نموذجــاً لذلــك، 

ومــن ضمــن إعاقــات الســلام، محاولــة دول التحالــف تحقيــق الأهــداف التــي عجــز عنهــا 

عســكرياً عــر المفاوضــات والسياســة.

ومــن التعقيــدات أمــام الســلام عــلى المســتوى المحــي تفــكك المعســكر المناهــض لصنعــاء، 

ــعودي  ــي الس ــصراع التناف ــم لل ــم، وخضوعه ــة ومصالحه ــم الضيق ــارب اهتماماته وتض

ــات  ــرة في المحافظ ــن م ــر م ــي أك ــكري البين ــدام العس ــة الص ــوا درج ــاراتي، فوصل الإم

ــألة تقــف حجــر عــرة عــلى المســتوى الداخــي. ــة، هــذه المس ــة والشرقي الجنوبي

في تجربــة الهدنــة الراهنــة، مــن الملاحــظ أن دول الرباعيــة وحكومــة العليمــي المواليــة 

ــي  ــة، فه ــدون الهدن ــة يري ــن جه ــزدوج، فم ــع م ــة بطاب ــع الهدن ــون م ــف، يتعامل للتحال

احتيــاج موضوعــي لعجزهــم عــن الاســتمرار في الحــرب، ومــن جهــة أخــرى فــلا تريــد دول 

ــادل،  ــوح للســلام الع ــق الواقــع والجن ــد عــلى حقائ ــا لتأكي ــة له ــل الموالي العــدوان والفصائ

ــع في  ــق الوض ــات وتعلي ــن الالتزام ــرب م ــة للته ــة فرص ــراف في الهدن ــذه الأط ــد ه وتج

اليمــن بــن "اللاحــرب واللاســلم" أمــلاً في كســب الوقــت.
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في مواجهــة هــذه السياســة المعيقــة للســلام، تتمســك القــوى الوطنيــة في صنعــاء، بموقف 

ــدء بإنجــاز الخطــوات  ــا الإنســانية عــن الملفــات السياســية والعســكرية، والب فصــل القضاي

الإنســانية، مــن أجــل دخــول المفاوضــات حــول الحــل الشــامل بجديــة ونديــة بــدون ضغــوط 

اقتصاديــة وإنســانية. 

ــاض في مســقط  ــاء والري ــن صنع ــات ب ــة المباحث طــوال هــذه الفــرة لم تنقطــع صل

ــل  ــلى تواص ــاً ع ــؤشراً إيجابي ــة، م ــة التجاري ــام الحرك ــدة أم ــاء الحدي ــح مين ــد فت ويع

ــات،  ــة المباحث ــات المتحــدة بإعاق ــم الولاي ــاء تته وجــود تقــدم في هــذا المســار، إلا أن صنع

كــما تشــرط رحيــل القــوات الأجنبيــة مــن اليمــن كأولويــة للســلام، ولازالــت العراقيــل 

ــتعادة  ــة اس ــب اتفاقي ــون أن تلع ــل اليمني ــدولي، ويأم ــاء ال ــار صنع ــلى مط ــتمرة ع مس

العلاقــات الدبلوماســية بــن كل مــن الســعودية وإيــران دوراً محفــزاً للعملية السياســية في 

اليمــن، مــع الرفــض الأكيــد لاســتمرار وضــع "الــلا حــرب واللاســلم" المؤثــر عــلى الواقــع 

ــم  ــر، إن لم يت ــة الصف ــودة لنقط ــتعداد إلى الع ــي، والاس ــادي الداخ ــي الاقتص الاجتماع

التقــدم خطــوة إلى الأمــام في العمليــة السياســية وقبــل ذلــك رفــع الضغــوط الإنســانية 

ــة المســتمرة.  والحــرب الاقتصادي

 

خلفية الهدنة مارس 2022م 

في 29 آذار مــارس 2022م التقــى رئيــس الوفــد الوطنــي محمــد عبــد الســلام بالمبعــوث 

الأممــي هانــس غروندبــرغ، في مســقط، لاســتكمال النقاشــات حــول مقــرح الهدنــة 

ــة الأمــم المتحــدة، كــما صرح رئيــس الوفــد الوطنــي حينهــا. الإنســانية والعســكرية برعاي

ــف  ــة لتحال ــل الموالي ــاورات الفصائ ــن مش ــة م ــة الثاني ــدت الجول ــوم انعق ــس الي في نف

العــدوان في الريــاض، وكان مــن الملاحــظ غيــاب عبــده ربــه منصــور هــادي وعــي محســن 

الأحمــر، وحضــور قــوى جديــدة منافســة كـ"المجلــس الانتقالي الجنــوبي" برئاســة عيدروس 

الزبيــدي ومــا تسُــمّى بـ"المقاومــة الوطنيــة" برئاســة طــارق صالــح.

في ليلــة 30 آذار مــارس 2022م أعلنــت الســعودية التــي تتزعــم العــدوان وقــف العمليــات 

العســكرية في الداخــل اليمنــي "تهيئــة لجهــود الســلام"، دون رفــع الحصــار، ومســاء ذلــك 
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ــي  ــاء مهــدي المشــاط الت ــس الســياسي الأعــلى في صنع ــس الجل ــادرة رئي ــوم انتهــت مب الي

أطلقهــا في ذكــرى اليــوم الوطنــي للصمــود 26 آذار مــارس 2022م والــذي أكــد فيهــا أنــه لا 

ســلام بــدون رفــع الحصــار.

يومهــا رحبــت الأمــم المتحــدة، بـ"الإعلانــات التــي صــدرت مــن قبــل التحالــف بقيــادة 

الســعودية وأنصــار اللــه بوقــف العمليــات العســكرية مؤقتــاً في اليمــن"، فيــما قــال المبعــوث 

الأممــي إنــه عــلى مــدار أكــر مــن شــهرين، كان عــلى تواصــل مــع الأطــراف للوصــول إلى 

هدنــة مــع بدايــة شــهر رمضــان، وهنــاك تقدمــاً في هــذا الصــدد يتضمــن مقــرح الهدنــة 

تخفيــف حــدة أزمــة الوقــود وتيســير حريــة الحركــة والتنقــل.

ــاء  ــي، وفي اللق ــوث الأمم ــاط بالمبع ــس المش ــى الرئي ــل 2022م التق ــان إبري في 12 نيس

طالــب المشــاط المبعــوث الأممــي أن يعمــل عــلى سرعــة فتــح مطــار صنعــاء الــدولي وموانــئ 

الحديــدة ورفــع الحصــار، وفي لقــاء المبعــوث مــع اللجنــة الاقتصاديــة تــم مناقشــة إنهــاء 

قضيــة الانقســام بــن بنــك صنعــاء وعــدن وصرف مرتبــات الموظفــن المنقطعــة منــذ أيلــول 

ســبتمر 2016م.

وفي لقــاء المبعــوث مــع لجنــة الأسرى جــددت اللجنــة اســتعدادها لتنفيــذ اتفــاق تبــادل 

كي لــلأسرى.

في 13 نيســان 2022م إبريــل اختتــم المبعــوث الأممــي زيارتــه إلى صنعــاء، وكان قــد التقى 

ــة ومكتــب الأمــم المتحــدة، تناولــت الجوانــب العســكرية والاقتصاديــة  ــادة الدول فيهــا بقي

والانســانية بمــا فيهــا مطــار صنعــاء ومينــاء الحديــدة وفتــح معابــر تعــز.

ونقــل الإعــلام المــوالي للتحالــف العــدواني عــن هــذه الزيــارة تكهنــات وبعضهــا معلومات 

معلنــة اعترهــا مــن مصــادر خاصــة، وســعى هــذا الإعــلام إلى توجيههــا سياســياً بمــا يوحــي 

أن الســلطة الوطنيــة في صنعــاء تطــرح مطالــب تعجيزيــة أو مصالــح فئوية خاصــة لأنصار 

اللــه. وبالتزامــن مــع وجــود المبعــوث الأممــي في صنعــاء، بعثــت منظــمات مجتمــع مــدني 

ــات  ــاء في ملف ــلى صنع ــط ع ــي للضغ ــوث الأمم ــائل إلى المبع ــلاح رس ــزب الإص ــة لح تابع

"خرائــط الألغــام"، "المعتقلــن"، حــد تعبيرهــم.

وفي ســياق متصــل حينهــا أصــدر مجلــس الأمــن بيانــاً أشــاد فيــه بتشــكيل مــا يُســمّى 
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ــوث  ــود المبع ــاون مــع جه ــاء عــلى التع ــي"، وحــث صنع ــاسي اليمن ــادة الرئ ــس القي بـ"مجل

ــة. ــي في نجــاح الهدن الأمم

ــرغ" في  ــوث الأممــي الخــاص "هانــس غروندب ــال المبع ــل 2022م ق في 14 نيســان إبري

ــرة  ــر المتوات ــير إلا أن التقاري ــدة إلى حــد كب ــة صام ــن إن الهدن ــس الأم ــه إلى مجل إحاطت

حــول عمليــات عســكرية خاصــة حــول مــأرب مقلقــة ويجــب معالجتهــا بشــكل عاجــل وفــق 

الآليــات التــي أسســتها الهدنــة.

وأضــاف: أود أن أذكّــر الأطــراف بــأن المبــدأ الأســاسي للهدنــة يتمثــل في ضرورة اســتغلال 

المهلــة التــي تمنحهــا لإحــراز التقــدم نحــو إنهــاء الحــرب، وليــس لتصعيدهــا. وأشــار إلى أنه 

منــذ بــدء الهدنــة، انخفــض العنــف وعــدد الضحايــا المدنيــن إلى حــد كبــير ولم تحــدث 

ضربــات جويــة مؤكــدة داخــل اليمــن ولا عــر حــدوده مــن داخــل اليمــن إلى دول المنطقــة.

ــكل  ــل بش ــلى ضرورة العم ــدداً ع ــة، مش ــة ومؤقت ــت هش ــا زال ــة م ــت إلى أن الهدن ولف

ــت  ــة دون انهيارهــا، وأخــر المجلــس أن عــدداً مــن الســفن دخل جماعــي ومكثــف للحيلول

موانــئ الحديــدة مــما كان لــه أثــر إيجــابي في حيــاة المدنيــن، مشــيراً إلى أن الوصــول إلى 

اتفــاق لفتــح طــرق في تعــز هــو أولويــة.

كــما أخــر المجلــس أنــه ســيعمل مــع الأطــراف للبنــاء على عنــاصر الهدنــة ســعياً لإدامتها، 

وكجــزء من العمليــة متعددة المســارات.

واختتــم إحاطتــه بالإشــارة إلى أن الأســابيع القادمــة ســتختر التزامــات الأطــراف، مؤكــداً 

أنــه قــد حــان الوقــت الآن لبنــاء الثقــة، وليــس ذلــك بالأمــر الســهل بعــد ســبع ســنوات مــن 

النزاع.

في 23 نيســان إبريــل 2022م زار وفــد مــن ســلطنة عــمان صنعــاء للقــاء القيــادة السياســية 

ضمــن موضــوع الهدنــة المعلنــة والســعي نحــو إيجــاد حــل شــامل، الزيــارة العمانيــة أعطــت 

إشــارة إيجابيــة إلا أن أقــى مــا كان يســتطيع وفــد الســلطنة عملــه هــو نقــل الرســائل فيــما 

الإرادة الحقيقيــة للحــل في يــد "الريــاض"، ولم تظهــر الريــاض حينهــا جديــة في الهدنــة 

ــما أن الخطــاب  ــاء، ك ــك إغــلاق مطــار صنع ــفن وكذل ــات احتجــاز الس ــتمرت عملي ــد اس فق

الإعلامــي لهــذا الطــرف اســتمر في لهجتــه العدائيــة، منهــا الحديــث يومهــا عن ضبط أســلحة 
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في منفــذ شــحن بــن محافظــة المهــرة وســلطنة عــمان، بالتزامــن مــع الزيــارة العمانيــة.

مــن جانــب آخــر جــدد المجلــس المــوالي للتحالــف -حينهــا- التزامــه بالهدنــة التــي أعلنــت 

ــفر  ــا إذ أصّر عــلى رفــض جــوازات الس ــزم به ــا لم يلت ــن واقعي ــم المتحــدة، ولك ــا الأم عنه

الصــادرة مــن صنعــاء الأمــر الــذي عرقــل انطــلاق أول رحلــة مــن مطــار صنعــاء الــدولي، 

كــما كان مخططــاً لهــا.

ومــن المجريــات تبــن أن دول الرباعيــة العدوانيــة ظلــت متمســكة باســراتيجية التفاوض 

وصنعــاء تحــت الضغــط، وعــدم تحييــد الملــف الإنســاني عــن ملفــات الصراع.

ــد  ــذ بن ــف تنفي ــة للتحال ــي الموالي ــة العليم ــت حكوم ــل 2022م أعاق ــان إبري في 24 نيس

الهدنــة المتعلــق بفتــح مطــار صنعــاء في رحلــة أوليــة إلى الأردن، ثــم تنازلــوا لاحقــاً عــن 

ــة تســقط. ذلــك بضغــط أمريــكي حــن كادت الهدن

في 28 نيســان إبريــل 2022م أكــد المبعــوث الأممــي أن الأطــراف لا تــزال متمســكة 

بالهدنــة، ومواصلتــه الدفــع نحــو فتــح معابــر تعــز ومحافظــات أخــرى دون الإشــارة إلى 

ــدولي. ــاء ال ــار صنع مط

مــن جانبــه أشــاد –حينهــا- وزيــر الخارجيــة الأمريكيــة بالتعــاون العــماني في ســبيل حــل 

أزمــات المنطقــة، فيــما تحدثــت مصــادر أخــرى أن الوســطاء الإقليميــن والأمــم المتحــدة 

حصلــوا حينهــا عــلى موافقــة أوليــة "مــن طــرفي الحــرب" بتمديــد الهدنــة التــي يفــرض 

أن تنتهــي بدايــة شــهر أكتوبر-وهومــا لم يحــدث-، مشــيرا إلى مــا أســماه بمواصلــة الأطراف 

النقــاش حــول جــوازات الســفر الصــادرة مــن صنعــاء.

في ســياق متصــل اختتــم حينهــا رئيــس البعثــة الأمميــة لدعــم اتفــاق الحديــدة، مايــكل 

بــيري، زيــارة إلى الســعودية والأردن اســتمرت أســبوعاً.

ــة  ــة لمحاول ــرة الهدن ــتخدم ف ــعودية تس ــة الس ــا أن المملك ــة حينه ــادر الأجنبي ورأت المص

إعــادة تشــكيل تدخلهــا العســكري أو عــلى الأقــل لإعطــاء الانطبــاع بأنهــا تفعــل ذلــك، بعــد 

نفــاذ خياراتهــا في مواجهــة الجيــش واللجــان الشــعبية.

وحــد قولهــم يريــد الســعوديون –الآن- التمســك بالنهــج الأمنــي والركيــز عــلى الدفاع عن 

حدودهــم وعــدم الاهتــمام بالاعتبــارات الأيديولوجية لجــذب صنعاء إلى طاولــة المفاوضات. 
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صيانة الهــــدنة 
في 10 آيــار مايــو2022م وصــل المبعــوث الأممــي هانــس غروندبــرغ إلى محافظــة عــدن، 

مــن أجــل صيانــة الهدنــة التــي كادت تنقــي مدتهــا الزمنيــة دون تطبيــق بنودهــا، وشــدد 

المبعــوث عــلى التنفيــذ الكامــل للهدنــة دون انتقائيــة، تحدثــت حينهــا مصــادر عــن وجــود 

توافــق بــن صنعــاء وعــدن عــلى تمديــد الهدنــة، وأشــارت حينهــا كثــير مــن المصــادر إلى أن 

الإشــكالية هــي في مــكان إصــدار جــوازات الســفر.

فيــما اعتقــد المبعــوث الأمريــكي حينهــا أنــه أمــام اليمــن فرصة مثاليــة لأول مــرة لتحقيق 

ــزاع عــام 2014م. ورغــم ذلــك فقــد تمســك المبعــوث الأمريــكي  ــذ انــدلاع الن الســلام"، من

بدعــم الحكومــة المواليــة للتحالــف والحديــث عــن "التدخــلات الإيرانيــة" حــد تعبــيره.

في 12 آيــار مايــو2022م اختتــم المبعــوث الأممــي زيــارة لمدينــة عــدن اســتمرت يومــن، 

التقــى خلالهــا برشــاد العليمــي ومعــن عبدالملــك وطــارق صالــح، وفي ذلــك الســياق وحتى 

بعــد مغــادرة المبعــوث الأممــي عــدن اســتمرت الاتصــالات بــن المبعــوث ومعــن عبدالملــك 

رئيــس الحكومــة المواليــة للتحالــف، وكذلــك تعليقــات مــن قبــل الســفير الأمريــكي الســابق.

ــن ســوى وســيطاً  ــوث الأممــي لم يك ــول أن المبع ــن الق ــا- أمك ــام –حينه ومــن الجــو الع

ونائبــاً للمبعــوث الأمريــكي، حيــث أظهــرت التصريحــات الأمريكيــة -حينهــا- أنهــم صاحــب 

الفصــل في المســألة.

أول رحلة جوية في تاريخ الهدنة 
ــدولي إلى الأردن،  ــاء ال ــار صنع ــن مط ــة م ــت أول رحل ــو2022م انطلق ــار ماي في 16 آي

رحــب بهــا المبعــوث الأممــي، والاتحــاد الأوربي، والولايــات المتحــدة، والمتحدثــة باســم مجلس 

الأمــن. 

في 21 آيــار مايــو2022م التقــى نائــب وزيــر الدفــاع الســعودي بالمبعــوث الأمريــكي في 

واشــنطن، لبحــث مســتجدات الهدنــة في اليمــن، وإن كان ظاهــر الحديــث عــن الســلام ودعم 

الهدنــة وفتــح معابــر تعــز وغيرهــا، إلا أن الزيــارة لم تخلــوا مــن جانــب عســكري عــدواني.

في 22 آيــار مايــو2022م ألقــى الرئيــس المشــاط خطابــاً بمناســبة الوحــدة بالتزامــن مــع 
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التحــركات السياســية، أكـــد المشــاط، "الحــرص عــلى الســلام الحقيقــي والدائــم الــذي يرتكــز 

عــلى المطالــب الأساســية العامــة والمتمثلــة في الإنهــاء الــكي للعــدوان والحصــار والاحتــلال 

وإعــادة الإعــمار ومعالجــة كافــة آثــار وتداعيــات الحــرب العدوانيــة".

وقــال: "نرحــب بــكل الجهــود الخــيرة التــي تصــب في هــذا الاتجــاه، ونــدرك أن عمليــة 

الســلام تحتــاج إلى تــدرج ومســارات عمــل متعــددة، ونعيــد كـــل أســباب إطالــة أمــد الحــرب 

ــدوان  ــدول الع ــاز ل ــدولي المنح ــف ال ــة وإلى الموق ــدوان الخاطئ ــف الع ــورات تحال إلى تص

والــذي ينــدرج بشــكل أو بآخــر ضمــن أســباب إطالــة أمــد الحــرب".

خطــاب المشــاط أعــاد تحــرك العمليــة السياســية مجــددا، ففــي 26 آيــار مايــو2022م بدأت 

أولى جــولات المفاوضــات بــن وفــد صنعــاء ووفــد "عــدن"، فيــما يتعلــق بالمنافــذ، المغلقــة، 

وحســب تصريــح المبعــوث الأممــي فــإن فتــح الطــرق في تعــز وغيرهــا مــن المناطــق عنــصراً 

جوهريــاً مــن الهدنــة.

كان حديــث المبعــوث عــن المنافــذ بصيغــة الجمــع أمــر إيجــابي يتوافــق، فيــما قــال رئيــس 

ــار أن  ــلى اعتب ــز ع ــة تع ــرق محافظ ــح ط ــوى فت ــار س ــه لا خي ــي أن ــة العليم ــد حكوم وف

ــاء". الحكومــة في عــدن نفــذت كل شروط ومطالــب صنع

ــراط  ــلى الانخ ــف ع ــة للتحال ــة التابع ــاء والحكوم ــكي صنع ــوث الأمري ــث المبع ــما ح في

ــز.. ــح الطــرق نحــو تع ــم المتحــدة لفت ــات الأم ــاء في اجتماع ــكل بن بش
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تجربة الهدنة إبريل- 2022م 

ــر  ــن الأحم ــي محس ــعودية لع ــا إزاحــة الس ــة أبرزه ــة بخطــوات تمهيدي ارتبطــت الهدن

ــة عــلى  ــل العســكرية الفاعل ــد أتباعهــا مــن الفصائ ــة توحي وهــادي مــن الســلطة، ومحاول

الأرض فيــما سُــمّي بـ"مجلــس القيــادة الرئــاسي".

ــة لا  ــات مبدئي ــي توافق ــة فه ــة والضمان ــر الإلزامي ــة تفتق ــا فالهدن ــث طبيعته مــن حي

ــا، إذ  ــة وتــرر خروقاته ــة، وبهــذه الطريقــة تتعامــل الســعودية مــع الهدن ــات ثنائي اتفاقي

ــا  ــمان م ــاريعها وض ــتمرار مش ــمان اس ــدون ض ــزم ب ــة مل ــاق هدن ــع اتف ــد أن توق لا تري

تعتقــد أنــه مصالحهــا، فالســعودية تؤجــل الحديــث عــن القضايــا الجــادة التــي تهمهــا إلى 

وقــت لاحــق وكل خطــوة ســتقدم عليهــا تجــاه الســلام تريــد مقابلهــا وخاصــة مــن قبــل 

صنعــاء، فموافقتهــا عــلى الهدنــة لا يعنــي وصولهــا لقناعــة أن الســلام يجــب أن يحــل في 

اليمــن فبقــدر مــا شــعرت بــرورة الهدنــة لتجنــب العمليــات الرادعــة فهــي تريــد توحيــد 

ــا الخاصــة، كــما  مرتزقتهــا وكســب مزيــد مــن الوقــت للتفــاوض مســتقبلاً حــول القضاي

أنهــا تريــد ربــط ذلــك بالملــف الإيــراني كجــزء مــن تســوية إقليميــة تضمــن فيهــا أمنهــا. 

مســار الهدنــة خــلال أول شــهرين مــن العــام 2022م لم يمــضِ كــما يفــرض، فقــد تــم 

إعاقــة أهــم بنــوده وهــي فتــح مطــار صنعــاء الــذي تأخــر فتحــه واقتــصرت وجهاتــه عــلى 

الأردن فيــما لم تنطلــق الرحــلات إلى القاهــرة كــما كان مفرضــاً، وفي ســياق دخول شــحنات 

النفــط إلى مينــاء الحديــدة فقــد تعمــد التحالــف طــوال تلــك الفرة)نيســان إبريل-أيلــول 

ســبتمر( أن يفــرض حالــة الحصــار جزئيــة وعرقلــة وصــول الإمــدادات الغذائيــة والنفطية. 

ــز  ــان تع ــر الحوب ــح مع ــي عــلى فت ــة العليم ــد حكوم ــر، أصّر وف ــح المعاب ــف فت في مل

فقــط، ورفــض أن يكــون هنــاك حــلاً شــاملاً لكافــة المنافــذ في اليمــن، بمــا فيهــا طــرق تعــز 

عــدن، تعــز صنعــاء، تعــز الحديــدة، الضالــع صنعــاء إب وغيرهــا.

ملــف الأسرى هــو الآخــر لم يجــرِ فيــه تقــدم، فيــما هــو ملــف إنســاني بالدرجــة الأولى 

ــذا  ــبتمر( المــي في ه ــول س ــان إبريل-أيل ــرة )نيس ــدوان في ف ــف الع ــد رفــض تحال فق

المســار الإنســاني.

 قبــل أيــام مــن نهايــة الهدنــة في أيلــول ســبتمر 2022م صرح رئيــس اللجنــة الوطنيــة 
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ــل عــلى  ــبه كام ــودا ش ــهد جم ــف الأسرى يش ــادر المرتــى: إن "مل لشــؤون الأسرى، عبدالق

ــدوان  ــف الع ــداً أن "تحال ــة" مؤك ــة الأممي ــة الهدن ــذ بداي ــدولي من ــي وال ــتوين المح المس

والمرتزقِــة لا زالــوا متعنتــن في موقفهــم رغــم توقيــع اتفــاق لتبــادل أكــر مــن 2200 أســير 

مــن الطرفــن في مــارس المــاضي")1(.

وكان مــن المقــرر أن يتــم التقــدم في تنفيــذ الاتفــاق الموقــع في مــارس بشــكل سريــع مــن 

خــلال تســليم كشــوفات الأســماء للأمــم المتحــدة نهايــة الشــهر نفســه، والرتيــب لإجــراء 

عمليــة التبــادل، لكــن تحالــف العــدوان والفصائــل المواليــة لــه لم يســلموا كشــوفاتهم.

ــة لشــؤون  ــة الوطني ــل، طالبــت اللجن ــع نيســان أبري ــة مطل ــذ إعــلان اتفــاق الهدن ومن

الأسرى الأمــم المتحــدة ومبعوثهــا أكــر مــن مــرة باســتغلال التهدئــة لتنفيــذ الاتفــاق، لكــن 

ــة  ــة، وهــو مــا كشــف تواطــؤاً واضحــاً بــن المنظمــة الدولي ــاك اســتجابة أممي لم تكــن هن

وتحالــف العــدوان.

وبرغــم ذلــك، قدمــت اللجنــة للأمــم المتحــدة عرضــاً آخــر يتضمــن الإفــراج عــن 200 

أســير مــن كل طــرف قبــل عيــد الفطــر المــاضي، لكــن تــم تجاهــل العــرض، وحــاول النظــام 

ــدد مــن  ــراج عــن ع ــادرة" زعمــت الإف ــه، مــن خــلال إعــلان "مب ــاف علي الســعودي الالتف

الأسرى، ليتضــح لاحقــاً أن مــن تــم الإفــراج عنهــم معتقلــن غــير معروفــن وعــمال يمنين 

مغربــن وأشــخاص مــن جنســيات أجنبيــة.

وأكــد رئيــس اللجنــة في تصريحاتــه الأخــيرة أن "مرتزقِــة العــدوان أفشــلوا كل الجهــود 

التــي رعتهــا الأمــم المتحــدة لإنجــاح الاتفــاق والتــي كان آخرهــا عقــد جولــة مفاوضــات قبــل 

شــهر في الأردن".

وفي بدايــة آب أغســطس 2022م، عقــدت جولــة مفاوضــات حــول ملــف الأسرى في 

العاصمــة الأردنيــة عــمان، لكــن نتائجهــا لم تكــن إيجابيــة؛ بســببِ رفــض الطــرف الأخــر 

ــا خــلال  ــق عليه ــم التواف ــي ت ــذ الخطــوات الت ــم تنفي ــوفات الأســماء، ورفضه ــم كش تقدي

ــا. ــف عليه ــة الأســماء المختل ــن هوِي ــق م ــة للتحق الجول

ــة والســام"، )19 ســبتمبر 2022م(  ــه عــن التهدئ ــفَ دعايات ــف الأسرى يكشــفُ زي ــتُ العــدوّ في مِل ــه نــت،" تعنُّ 1(  أنصارالل

 /https://www.ansarollah.com :ــط ــى الراب ــر ع متوف
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المحفزات الإقليمية ودور سلطنة عمان 
ــلطنة  ــا وس ــة إن بلاده ــة الإيراني ــت الخارجي ــر 2023م قال ــاني يناي ــون ث ــهر كان في ش

عــمان لديهــما رؤيــة سياســية مشــركة لحــل الأزمــة اليمنيــة المســتمرة منــذ ثمــاني ســنوات. 

ــت  ــا كان ــاً م ــة"، فغالب ــا رؤي ــة "لدين ــذي أتى بصيغ ــه ال ــن نوع ــو الأول م ــح ه التصري

ــو  ــي، وندع ــعب اليمن ــوق الش ــم حق ــل ندع ــن قبي ــن م ــأن اليم ــة بش التصريحــات الإيراني

ــياسي. ــل الس للح

لعبــت عُــمان دوراً في التوســط مــا بــن طهــران والريــاض، ففــي زيارتــه الأخــيرة قــال 

وزيــر الخارجيــة الإيــراني إن ســلطنة عــمان هــي مركــز الحــوار الإقليمــي حــول مختلــف 

القضايــا، ســواء في مــا يتعلــق بإيــران أو الأزمــات الإقليميــة. 

الخارجيــة الإيرانيــة أوضحــت حينهــا أن محادثــات وزيــر الخارجيــة في خــلال زيارتــه 

الأخــيرة إلى مســقط كانــت جيــدة.

ــولا دا  ــد "ل ــاري الجدي ــي اليس ــس الرازي ــب الرئي ــار تنصي ــياق، وفي إط في ذات الس

ســيلفا"، التقــى مســاعد الرئيــس الإيــراني بوزيــر الخارجيــة الســعودي، وشــددا عــلى ضرورة 

ــة  ــة مناقش ــراق وأهمي ــاض في الع ــران والري ــن طه ــدأت ب ــي ب ــات الت ــتمرار المحادث اس

ــة. ــاء دفع ــذا اللق ــب ه ــو الأخــرى، ولع ــات القائمــة الواحــدة تل الأوضــاع والاهتمام

مثّــل التصريــح حينهــا اخراقــاً للســطح الســياسي الــذي كان قــد تجمــد، فهــو الجديــد 

عــلى الصعيــد الســياسي، فيــما الخطــاب الســياسي التــي ترعــاه الأمــم المتحــدة، لازال عنــد 

عقــد تمديــد الهدنــة.

ــعودية في  ــي والس ــد الوطن ــن الوف ــة ب ــات ثنائي ــود مباحث ــن وج ــث ع ــل الحدي في ظ

مســقط، بعيــداً عــن الأمــم المتحــدة، حــذرت "مجموعــة الأزمــات الدوليــة" مــن تداعيــات 

ــار شــامل للأوضــاع  ــؤدي إلى انهي ــل قــد ت ــن توقــف الحــرب، ب ــا ل ــت إنه ــات وقال المحادث

ــال. وتجــدد القت

عــرت "المجموعــة" عــن وجهــة النظــر الغربيــة والأوربيــة بشــكل أخــص، فالأوروبيون لا 

يريــدون حــل المســألة بــن صنعــاء والريــاض، إذ أن ذلــك يضعــف المركــز الســياسي "لمجلــس 

القيــادة" المــوالي للتحالــف، فيــما هــم اســتثمروا في هــذه الحكومــة وقدمــوا لهــا الدعــم، 
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ــع  ــن المطام ــا م ــكرية وغيره ــد عس ــة وقواع ــروات النفطي ــب ال ــم نه ــح له ــل أن تتي مقاب

الاســتعمارية.

افرضــت "مجموعــة الأزمــات" أن لا شرعيــة لأي مباحثــات خــارج الأمــم المتحــدة، وهــذا 

الاســتنتاج غــير صحيــح، فالمبعــوث الأممــي مهمتــه هــي تيســير المفاوضــات بــن الأطــراف 

ــرارات  ــا ورد في ق ــذا م ــدور الوســيط، وه ــام ب ــات النظــر أي القي ــب وجه ــة وتقري اليمني

مجلــس الأمــن التــي يتمســك بهــا الطــرف المــوالي للتحالــف.

في تلــك الفــرة أعــاق الكونجــرس الأمريــكي مــشروع القانــون الــذي تقدم به الســيناتور 

اليســاري "بــيرني ســاندرز"، بإلــزام الإدارة الأمريكيــة بإيقــاف دعــم الحــرب الامريكيــة في 

اليمــن، إذ ضغطــوا عليــه حتــى ســحبه، بحجــة أنــه ســيعيق العمــل الدبلومــاسي.
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تجربة الهدنة في العام 2023م

حِراك أمريكي أوروبي معادي للسلام 
ــدوان  ــر 2023م( شــهدت قــوى الع ــاني يناي ــون ث ــع الأول مــن ذاك الشــهر )كان في الرب

حالــة نفــير، مــع تواتــر الحديــث عــن مباحثــات مبــاشرة بــن صنعــاء والريــاض تجــري 

برعايــة مســقط، خصوصــاً بعــد وصــول وفــد مــن ســلطنة عــمان إلى صنعــاء في 10 كانــون 

ثــاني ينايــر 2023م، وكان القصــد مــن هــذه التحــركات إحبــاط أي مســاعي ســلام لا تشركهــم 

ــن  ــر كل م ــر 2023م ظه ــاني يناي ــون ث ــي 11 كان ــن، فف ــتقبل اليم ــلى مس ــة ع في الهيمن

الأمريــكي والريطــاني والفرنــي، والمبعــوث الأممــي في ذات الوقــت بنــرة حديــث موحدة. 

حينهــا اســتقبل وزيــر الخارجيــة العــماني المبعــوث الأممــي الــذي زار الســلطنة، ووفــق 

الوكالــة فإنــه تــم خــلال المقابلــة تبــادل وجهــات النظــر حــول المســاعي المبذولــة لتحقيــق 

الســلام في اليمــن.

ــهر  ــر ش ــة" أواخ ــات الدولي ــة الأزم ــر "مجموع ــات تقري ــن توصي ــارة ضم ــاءت الزي ج

كانــون أول ديســمر 2022م )2( الــذي حــث الأمــم المتحــدة عــلى إثبــات حضورهــا والتأكد من 

2( "اذا تمكنــت صنعــاء والريــاض مــن التوصــل إلى اتفــاق، فــإن القتــال ســيبقى متوقفــا، لكــن مثــل هــذا الاتفــاق قــد يقنــع 

الحوثيــن أيضــاً بــأن بإمكانهــم تجنــب المفاوضــات مــع المجلــس القيــادة الرئــاسي، مــا لا يبــر بالخــر بالنســبة لآفــاق 

الحــوار الوطنــي الشــامل. 

يمثــل المســار الحــوثي الســعودي مأزقــاً محتمــاً للأمــم المتحــدة والاعبــن الدوليــن الآخريــن الذيــن يســعون إلى إنهــاء 

حــرب اليمــن. 

الأمــم المتحــدة يجــب أن تضمــن أن المحادثــات الحوثيــة الســعودية تمــي قدمــا، ولكــن مــع تجريــد المتمرديــن مــن فكــرة 

أنــه يمكنهــم تجنــب الحــوار مــع خصومهــم، كــا يجــب أن يوضــح أن الرعيــة الدوليــة لجميــع الأطــراف تتوقــف عــى 

المشــاركة في المحادثــات التــي تقودهــا الأمــم المتحــدة. 

ــه  ــل أو معــدوم عــى مســار المحادثــات بــن الحوثيــن والســعودية، فــإن المجلــس الرئــاسي لدي ومــع وجــود تأثــر ضئي

ــام بعمــل عســكري أحــادي  ــة إفشــالها مــن خــال القي ــه المفاوضــات أو محاول ــة مــا ستســفر عن ــار: الانتظــار ورؤي خي

ــب.  الجان

مجلــس القيــادة الرئــاسي ضعيــف ومنقســم، لكنــه يضــم دوائــر سياســية وعســكرية رئيســية. تجاهلهــا ســيكون خطــأ، في 

الوقــت نفســه، لا يمكــن للمجلــس الرئــاسي أن يتوقــع مــن القــوى الخارجيــة أن تقــوم بــكل عملهــا نيابــة عنــه. 

لم يلتــق أي مســؤول كبــر في الأمــم المتحــدة بعبــد الملــك الحــوثي، القائــد الأعــى للجاعــة، منــذ عــام 2020. يجــب أن 

يســافر شــخص مــا إلى صنعــاء، ويبقــى هنــاك لفــرة مــن الوقــت ويلتقــي بالحــوثي، ســعيا لإقناعــه بــأن الوقــت قــد حــان 

لصنــع الســام".
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أن أي مباحثــات بــن صنعــاء والريــاض لا تــأتي عــلى حســاب الحكومــة المواليــة للتحالــف، 

ــرادة  ــوم ســلطان الع ــى بي ــوم التق ــا بي ــن في اليمــن, قبله ــم المحلي ــق وكلائه وبشــكل دقي

بالســفير الفرنــي لــدى اليمــن.

وفي ذات اليــوم التقــى الســفير الأمريــكي بــكل مــن عضــو مــا يســمى بمجلــس القيــادة 

ــا عــلى  ــدد يومه ــذي ش ــدي، ال ــدروس الزبي ــاء بعي ــك اللق ــي، وكذل ــن المحرم ــد الرحم عب

ــاء. ضرورة وجــود موقــف دولي وإقليمــي موحــد ضــد صنع

كان واضحــاً أن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بعــد أن أثبــت الواقــع فشــل خيــار إزاحــة 

صنعــاء، تــرى أن الخيــار الآخــر هــو ترســيخ وضــع التوازنــات التــي تتيــح لهــا صياغــة حــل 

ســياسي قائــم عــلى أســاس التقاســم والمحاصصــة وهــو مــشروع الأقاليــم منــذ البدايــة وإن 

كانــت مســاعي إعادتــه اليــوم عــلى أســس تقاســم جديــدة تعكــس تعــدد القــوى عــلى الأرض.

بعدهــا بأيــام ظهــرت الأنبــاء عــن زيــارة محتملــة للمبعــوث الأممــي إلى صنعــاء، ورفــض 

الأخــيرة لاســتقبال المبعــوث، وكان المبعــوث يريــد الوصــول إلى صنعــاء لتقديــم تقريــراً إلى 

مجلــس الأمــن الــدولي، إذ حــدد الإثنــن المقبل-حينهــا- موعــد جلســة مغلقــة في مجلــس 

الأمــن حــول التطــورات في اليمــن.

*
في الـــ 15 مــن كانــون ثــاني ينايــر 2023م، غــادر الوفــد الوطنــي ووفــد ســلطنة عــمان 

العاصمــة صنعــاء، بعــد أن وصفــا المناقشــات أنهــا كانــت إيجابيــة وشــملت الرتيبــات 

الإنســانية التــي تمهّــد لســلام شــامل. ومنــذ وصــول الوفــد الوطنــي ووفــد ســلطنة عــمان 

ــم نقاشــه. ــات حــول فحــوى مــا ت ــق التكهن ــة تطل كانــت وســائل الإعــلام الأجنبي

في الغالــب كادت تجــزم أن هنــاك اتفــاق مبــدئي بــن صنعــاء والريــاض، فيــما انــرت 

وســائل إعلاميــة أخــرى لنفــي ذلــك، كــما ظهــر خطــاب إعلامــي أكــر قلقــاً مــما يــدور 

وهــو خطــاب حــزب "الإصــلاح"، الــذي ظــل يعيــد خطابــه القديــم أن صنعــاء تعيــق الســلام 

 مجموعــة الأزمــات الدوليــة: "كيــف ســتنجح المفاوضــات الحوثيــة الســعودية في اليمــن أو تفســده"،)29 ديســمبر 2022م( 

 www.crisisgroup.org :متوفــر عــى الرابــط
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وتطــرح الــشروط التعجيزيــة، ومــن جهــة أخــرى، تحــدث أصحــاب هــذا الخطــاب بنــرة 

تحذيــر ضمنيــة مــن أن أي تســوية لا تســتوعب الجميــع –وهــم يقصــدون أنفســهم- فإنهــا 

ســتكون مدخــلاً لحــرب يمنيــة- يمنيــة جديــدة.

ــة السياســية  ــة مــن إحــداث اخــراق في جمــود العملي ــاً تمكنــت الوســاطة العماني نظري

منــذ أكتوبــر مــن العــام المــاضي 2022م، في الجانــب الإنســاني المتعلــق بتســليم رواتــب كل 

الموظفــن اليمنيــن ورفــع الحصــار عــن مطــار صنعــاء الــدولي ومينــاء الحديــدة وقضايــا 

تبــادل الأسرى وفتــح الطرقــات.

ــة  ــر خارجي ــى وزي ــن، التق ــأن اليم ــن بش ــس الأم ــة مجل ــاد جلس ــن انعق ــوم م ــل ي قبي

حكومــة العليمــي بالســفير الريطاني)حامــل قلــم الملــف اليمنــي في مجلــس الأمــن(، كــما 

التقــى الســفير الفرنــي الــذي يمثــل مصالــح شركــة توتــال الاحتكاريــة العالميــة بصــورة 

رئيســة. في 16 مــن كانــون ثــاني ينايــر 2023م وصــل المبعــوث الأممــي إلى صنعــاء قادمــاً 

مــن عــمان مــع مجموعــة مــن مســاعديه، في يــوم انعقــاد الجلســة وبعــد أن غــادر الوفــد 

العــماني والوفــد الوطنــي، وفي إحاطــة رفعهــا إلى مجلــس الأمــن مــن صنعــاء، قــال: إنــه 

أجــرى مناقشــات إيجابيــة وبنــاءة مــع القيــادة هنــا في صنعــاء ممثــلاً لهــا الســيد مهــدي 

ــي  ــع العليم ــه م ــدّد لقاءات ــما ع ــات ك ــذه المحادث ــة ه ــاً لمواصل ــع قدم ــه يتطل ــاط، وأن المش

ــاض ومســقط.  والري

وفي إحاطته إلى مجلس الأمن تحدث المبعوث عما يلي:

"تواصله المستمر مع الوفد الوطني".   •

"استمرار القيود المفروضة على النساء".   •

"اليمنيون يحتاجون لإنهاء الحرب وليس إحاطات أممية متكررة.".  •

"يخشى أن يكون 2023 عام صعب آخر لليمنين".  •

"قــال إن المنظمــة الدوليــة ســجلت ثلاثــة آلاف و300 حالــة إعاقــة لوصــول المســاعدات   •

الإنســانية في اليمــن خــلال العــام المــاضي" 

في جلســة مجلــس الأمــن، كان الملاحــظ اتســاع نقــاط الخــلاف بــن الخطــاب الأمريــكي-
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الريطــاني والــروسي في هــذه المســألة، ففيــما يبــدي الأمريكيــون انزعاجــاً مــن الحــراك 

الســياسي الأخــير ويعيــدون التذكــير بعمليــات منــع نهــب النفــط، وافــراض أن انخــراط 

صنعــاء في العمليــة السياســية تلاعبــا )ليــس بحســن نيــة( والحديــث عــن مزاعــم التهريــب 

ــة  ــم الحكوم ــا دع ــددت بريطاني ــما ج ــلوكهم، وفي ــير س ــه بتغي ــاً أنصارالل ــا مطالب وغيره

المواليــة للتحالــف عــلى لســان ســفيرها، كان خطــاب ممثــل روســيا في مجلــس الأمــن أكــر 

قربــاً مــن صنعــاء بالحديــث عــن ضرورة التفــاوض مــع أنصاراللــه، وعــن انتهازيــة الغــرب 

ورغبتــه في نفــط وغــاز اليمــن لا الســلام، كــما دعــا إلى دعــم الســكان ورفــع القيــود عــن 

دخــول المــواد الغذائيــة، وهــو خطــاب أكــر ايجابيــة مقارنــة بمواقفهــم في بدايــة العــدوان.

المخاوف الأمريكية الأوربية من الوساطة العمانية 
ــاد  ــم رش ــاد الأوربي زع ــفير الاتح ــاء س ــاء لق ــر 2023م، وأثن ــاني يناي ــون ث في 17 كان

ــع  ــة جمي ــن شراك ــذي يضم ــامل ال ــادل والش ــلام الع ــج الس ــه "نه ــد حكومت ــي تأيي العليم

اليمنيــن في الســلطة والــروة"، كــما حــذر مــن خطــر الرضــوخ لمــا أســماه ابتــزاز صنعــاء.

ــياسي، وفي ذات  ــتقبل الس ــن المس ــتبعادهم م ــن اس ــوف م ــي الخ ــاب العليم ــس خط  عك

الســياق تحــدث عــن ضرورة الالتــزام بالمرجعيــات الثــلاث منهــا المبــادرة الخليجيــة وقــرارات 

مجلــس الأمــن التــي لم تعــد واقعيــة.

في 18 كانــون ثــاني ينايــر، التقــى وزيــر الخارجيــة الســعودي بالمبعــوث الأممــي إلى اليمن 

في ســويسرا، وافــرض وزيــر الخارجيــة أن الســعودية تســتثمر في الأمــان والاســتقرار في 

المنطقــة ويهمهــا أمــن اليمــن، حــد قولــه. 

ــة  ــر المصالح ــر ع ــلام يم ــق إلى الس ــي: الطري ــفير الفرن ــال الس ــرى ق ــة أخ ــن جه  م

الوطنيــة في اليمــن، ومســألة المصالحــة الداخليــة تكــررت عــلى لســان المبعوث الأممي والســفير 

الريطــاني قبــل ذلــك في أكــر مــن محــر، واقعيــاً تكتســب المصالحــة الوطنيــة الأهميــة 

البالغــة في مســار الســلام وهــي ضــمان الأمــن والســيادة لأن العــدوان جــاء بتواطــؤ أطــراف 

ــة  ــرّ بمرحل ــن تم ــة أن اليم ــن حقيق ــا م ــاملة أهميته ــات الش ــب المفاوض ــما تكتس ــة، ك داخلي

انتقاليــة منــذ العــام 2011م ولم تحُــلّ كثــير مــن القضايــا الداخليــة التــي تتطلــب التوافــق.
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 إلا أن خطــاب الأطــراف الدوليــة عــن المصالحــة الوطنيــة والحــوار اليمنــي اليمنــي، لا 

يقصــد الشراكــة الوطنيــة، فهــذه الــدول تريــد أن تضمــن مســتقبل الحكومــة المواليــة لهــا 

لتضمــن مصالحهــا إذ هــم وكلائهــا، فالخطــاب الغــربي مضمونــه: "لا نريــد تســوية بــن 

صنعــاء والريــاض، لا تمثــل فيهــا مصالحنــا".

في 19 كانــون ثــاني ينايــر 2023م، أعــادت وســائل الأنبــاء نــشر تسريــب زيــارة الســفير 

ــليم  ــل بتس ــاق المتمث ــود الاتف ــاة الحــدث بن ــشر قن ــع ن ــاء، بالتزامــن م الســعودي إلى صنع

ــدة في  ــات جدي ــح وجه ــدة وفت ــاء الحدي ــن مين ــار ع ــع الحص ــن ورف ــب كل الموظف روات

ــدولي. ــاء ال مطــار صنع

 في هــذه الأجــواء أكــد رئيــس تجمــع الإصــلاح محمــد اليدومــي، دعــم التجمــع لكافــة 

جهــود إحــلال الســلام الشــامل والمســتدام في اليمــن، المرتكــز عــلى المرجعيــات الثــلاث، كنــوع 

ــا  ــاً في مباحثاته ــا عموم ــعودية لأتباعه ــد تجــاوز الس ــهد بع ــودة إلى المش ــة الع ــن محاول م

الأخــيرة مــع صنعــاء.

وفي لقــاء مــع رئيــس حــزب الإصــلاح أكــد الســفير الأمريــكي ضرورة إزاحــة الخلافــات 

ــوى  ــلى الق ــط ع ــل الضغ ــن أج ــف، م ــة للتحال ــل الموالي ــوف الفصائ ــد صف ــاً وتوحي جانب

ــة الســلام.  ــة في عملي الوطني

*
ــة حيــث توقــع مركــز  ــار اهتــمام الصحافــة الأجنبي كانــت هــذه الأحــداث المتســارعة مث

ACLED الأمريــكي أن المحادثــات عــر القنــوات الخلفيــة بــن صنعــاء والريــاض ســتؤدي 

ــن:  إلى احتمال

ــع  ــاني( الوض ــراف اليمنية،)الث ــع الأط ــية م ــات سياس ــلام ومحادث ــات س )الأول(مفاوض

ــا  الحــالي للأعــمال العدائيــة المنخفضــة المســتوى سيســتمر إلى أجــل غــير مســمى، مدعومً

ــاء. ــة قــدرات صنع ــادة حجــم وفعالي بزي

ورأى موقــع "TRT" أنــه بــات مــن المســتحيل عــودة صنعــاء إلى طاولــة المفاوضــات، وفي 

المصدريــن كان هنــاك تأكيــد عــلى تنامــي قــوة صنعــاء العســكرية وبالتــالي السياســية. 

ــة  ــه صحيف ــه نشرت ــال ل ــو"، في مق ــاس جون ــدي "توم ــب الكنــــ ــرض الكات ــما أف في
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"LA PRESSE" أن المفاوضــات الأخــيرة بــن صنعــاء والريــاض لــن تنجــح، وأن الطرفــن 

ليــس لهــم رغبــة في بنــاء الســلام، فهــو يفــرض أن الســعودية تســعى إلى فــك الارتبــاط 

بالحــرب، مــع تقليــل تكاليــف مغامرتهــا الكارثيــة باليمــن، فيــما أنصاراللــه أصبحــوا أقــوى 

بدعــم إيــراني وليــس لديهــم نيــة لتقديــم تنــازلات جديــة للســعودية أو الحكومــة المواليــة 

للتحالــف، حســب فهمــه.

وأبــدت الصحافــة الغربيــة اهتمامــاً كبــيراً بتطــورات الأوضــاع في اليمــن وظهــرت 

ــاع  ــألة الســلام، ودف ــه في مس ــة أنصــار الل ــة للتشــكيك في مصداقي ــة إعلامي ــا حمل وكأنه

ــات. ــن المباحث ــتبعدة م ــف المس ــة لتحال ــة الموالي ــن الحكوم ع

*
ــاً مــن قائــد  في 24 كانــون ثــاني ينايــر 2023م تلقــى صغــير بــن عزيــز اتصــالاً هاتفي

ــادة المركزيــة الأمريكيــة، وبحســب الخــر: "جــرى خــلال الاتصــال مناقشــة التعــاون  القي

المشــرك بــن القــوات المســلحة اليمنيــة والجيــش الأمريــكي، والجهــود المشــركة في مجــال 

محاربــة الإرهــاب". 

 يعــد الاتصــال الأول مــن نوعــه كاتصــال مبــاشر مــن قائــد القيــادة المركزيــة الأمريكيــة 

مــع وزيــر دفــاع أو قائــد أركان يمنــي في حكومــة عــدن منــذ بدايــة العــدوان، فعــادة مــا 

كانــوا يأخــذون الإمــلاءات مبــاشرة مــن الســعودية.

وانطلاقــا مــن أن مراكــز البحــوث الغربيــة معــرة عــن وجهــة النظــر الغربيــة وصانعــة 

لهــا، فقــد ذكــرت "مجموعــة الأزمــات الدوليــة" في تقريرهــا الســالف ذكــره أن المفاوضــات 

المبــاشرة بــن صنعــاء والريــاض بمعــزل عــن الفصائــل المواليــة للتحالــف ومجلســهم، قــد 

تــؤدي إلى أن تتخــذ حكومــة العليمــي قــراراً بعــودة الحــرب. و فــرة الحــراك الســياسي، 

ــات  ــف الجبه ــف في مختل ــة للتحال ــلحة الموالي ــوات المس ــع الق ــات م ــاك مناوش ــت هن كان

وخصوصــاً في تعــز ومــأرب والجــوف حيــث يتمركــز الإخــوان بشــكل أكــر. 

*
في 26 كانــون ثــاني ينايــر 2023م التقــى وزيــر الخارجيــة في حكومــة العليمــي بوزيــرة 

الخارجيــة الألمانيــة، "أنالينــا بيربــوك"، ومســؤولن ألمــان آخريــن، أتى ذلــك في إطــار تكثيف 
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حكومــة العليمــي تحركاتهــا، مــن جانبــه دعــا المبعــوث الأممــي أطــراف الأزمــة إلى مــا أســماه 

ــازلات".  "تقديم تن

فيــما التقــى عضــو مــا يُســمّى بمجلــس القيــادة ســلطان العــرادة مــع المستشــار العســكري 

للمبعــوث الأممــي، تركــز الحديــث عــن وضــع مــأرب عســكرياً، باعتبارهــا أحــد التماســات 

العســكرية، وفي تلــك الفــرة عــلى مــدار أســابيع كثــف إعــلام الفصائــل المواليــة للتحالــف 

ــادة  ــس القي ــو مجل ــى عض ــياق التق ــة، وفي ذات الس ــذه المحافظ ــات ه ــن جبه ــث ع الحدي

الخيــاني "أبــو زرعــة المحرمــي" في الريــاض بســفير دولــة الإمــارات.

*
اســتمرت المســاعي الريطانيــة الأمريكيــة في بعــث القــوى المواليــة للتحالــف المتهالكــة، 

لتخــوض المعركــة الأخــيرة بهــم، وظهــر أن الجهــود الأمريكيــة الريطانيــة الإماراتيــة أيضــاً 

اســتغرقت في محاولــة توحيــد صفــوف مــا سُــمي بـ"مجلــس القيــادة الرئــاسي" الرئــاسي 

الــذي ولــد ميتــاً.

موسكو على الخط 
في 26 مــن شــباط فرايــر 2023م التقــى رئيــس الوفــد الوطنــي محمــد عبــد الســلام في 

مســقط مــع نائــب وزيــر الخارجيــة الــروسي "ميخائيــل بوغدانــوف، وأوضحــت الســفارة 

ــية  ــوى السياس ــكل الق ــود ل ــف الجه ــلى ضرورة تكثي ــدد ع ــوف"، ش ــية أن "بوغدان الروس

اليمنيــة، مــن أجــل ضــمان وقــف إطــلاق النــار بشــكل مســتدام وطويــل الأمــد، كــما شــدد 

عــلى ضرورة تهيئــة بيئــة مواتيــة لإقامــة عمليــة التفــاوض البنــاءة والشــاملة تحــت رعايــة 

الأمــم المتحــدة، مــن أجــل تســوية شــاملة للأزمــة وتعزيــز الســلام والأمــن في المنطقــة.

ــاً،  ــروسي إيجابي ــف ال ــن كان الموق ــأن اليم ــدولي بش ــن ال ــس الأم ــاء لمجل ــر لق وفي أخ

ــد  ــارة للوف ــر زي ــذ آخ ــن من ــاه اليم ــا( تج ــدٍ م ــروسي)إلى ح ــف ال ــور الموق ــوم تط وبالعم

ــا  ــة في أوكراني ــق الأزم ــع تعمّ ــت، خصوصــاً م ــام الفائ ــكو منتصــف الع ــي إلى موس الوطن

ــدولي. ــتقطاب ال ــدة الاس وش

وفي طبيعــة الحــال فــإن التغــيّر الايجــابي لروســيا مــن الملــف اليمنــي لا يعنــي أن روســيا 
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ــق،  ــازة وتتعم ــاض ممت ــكو بالري ــة موس ــعودية فعلاق ــاً للس ــاً مصادم ــذ موقف ــوف تتخ س

ــف  ــب المواق ــعودي وتقري ــلوك الس ــة الس ــياً في عقلن ــب دوراً سياس ــيا أن تلع ــن لروس ويمك

بــن صنعــاء والريــاض وبــن طهــران والريــاض، وغيرهــا مــن المواقــف التــي لا تتصــادم 

مبــاشرة مــع الريــاض، فيــما تدعــم روســيا خطــاب صنعــاء الموجــه ضــد القــوات الأجنبيــة 

وخصوصــاً أمريــكا وبريطانيــا، وســبق أن خصصــت جــزءاً مــن تغطيتهــا الإعلاميــة لهــذه 

المســألة عقــب خطــاب الســيد عبــد الملــك الحــوثي في ذكــرى استشــهاد الرئيــس الصــماد.

المصالحة الإيرانية السعودية وتأثيراتها 
في 11 آذار مــارس 2023م أعلنــت كل مــن إيــران والســعودية اتفاقيــة مصالحــة، واســتعادة 

ــا  ــدة أقصاه ــدة، في م ــة المجم ــات الثنائي ــل الاتفاقي ــة، وتفعي ــية الكامل ــات السياس العلاق

شــهرين، وذلــك برعايــة صينيــة، اســتكمالاً لجهــود شــارك فيهــا كل مــن العــراق وســلطنة 

عــمان خــلال عــام مــى، تزامــن مــع تخفيــض الــصراع في اليمــن، الاتفاقيــة جــزء مــن 

مبــادرة الســلام العالميــة الصينيــة، وجــزء مــن الحــراك الصينــي الــروسي للتمهيــد للتعددية 

القطبيــة، ونــزع فتيــل التوتــرات التــي زرعتهــا الولايــات المتحــدة، والتــي مكنــت واشــنطن 

مــن الســيطرة عــلى منطقــة غــرب آســيا، وجنــي الأربــاح لصالــح المجمــع الصناعي العســكري 

الأمريــكي الغــربي عمومــاً. رفعــت هــذه الاتفاقيــة مــن منســوب التفــاؤل بشــأن اليمــن، إذ 

تؤثــر القطيعــة الســعودية الإيرانيــة بشــكل ســلبي عــلى الاســتقرار في المنطقــة.

ــتقبلية  ــة المس ــيرات الإيجابي ــن التأث ــاشرة؛ لك ــورة مب ــن بص ــة في اليم ــر الاتفاقي لم تؤث

ســتنعكس عــلى اليمــن بصــورة غــير مبــاشرة، وستشــمل -إلى جانــب اليمــن- العــراق ولبنــان 

وســورية. فتهدئــة التوتــرات العســكرية بــن البلديــن، ســتخلق ظروفــاً أفضــل للاســتقرار 

ــة تجــاوزاً لذريعــة الســعودية في عدوانهــا عــلى  ــل الاتفاقي في اليمــن. وبشــكل جــزئي تمث

اليمــن، مــا يعطــي محادثــات مســقط دفعــة إلى الأمــام، مــا لم تعرضهــا الولايــات المتحــدة 

وبريطانيــا.

ــات  ــراني أن ملف ــاسي إي ــرض دبلوم ــا، اف ــة إقليمي ــيرات الاتفاقي ــن تأث ــث ع في الحدي

المنطقــة ليســت متماثلــة، ولا يمكــن قياســها بمســطرة واحــده، وحــد قولــه الأزمــة اليمنيــة 
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اســتمرت 8 ســنوات والآن توصّــل الطرفــن الســعودي والإيــراني أنــه أولا وقــف إطــلاق النــار 

ومــن ثــم تهيئــة الأرضيــة للحــوار اليمنــي اليمنــي, كذلــك ســيحدث في لبنــان وفي ســوريا.

*
في 12 آذار مــارس 2023م قالــت ممثليــة إيــران في الأمــم المتحــدة، الأحــد، إن اســتئناف 

علاقــات إيــران والســعودية، يمكــن أن يــسّرع التوصــل إلى وقــف لإطــلاق النــار في اليمــن، 

وأن مــن شــأن ذلــك أيضــا أن يعجّــل بإطــلاق حــوار يمنــي، وتشــكيل حكومــة وطنية شــاملة.

وكان الســفير اليمنــي لــدى إيــران المبعــوث مــن صنعــاء إبراهيــم الديلمــي قــد أوضــح أن 

الســعودية طلبــت نقــاش ملــف اليمــن مــع إيــران، إلا أن طهــران طلبــت منهــم مناقشــة ذلك 

مبــاشرة مــع صنعــاء، وهــو مــا يعنــي أن ملــف اليمــن تــم تأجيلــه لمــا بعــد إنجــاز الاتفــاق، 

ومــن المرجــح أن يفُتــح بــن البلديــن لاحقــاً بعــد اســتعادة العلاقــات الثنائيــة الكاملــة بــن 

البلديــن التــي حُــددت في غضــون شــهرين كأقــى حــدّ.

*
في 15 آذار مــارس 2023م قــدم المبعــوث الأممــي إحاطــة لمجلــس الأمــن الــدولي حــول 

اليمــن، وفي الصعيــد الســياسي المواكــب للمتغــيرات السياســية الجديــدة، حــث الأطــراف عــلى 

اغتنــام فرصــة الزخــم الإقليمــي المتجــدد، والحفــاظ عــلى بيئــة مواتيــة للمناقشــات، وإتاحــة 

الوقــت والمســاحة اللازمــن لتــؤتي المناقشــات ثمارهــا، حــد قولــه. 

ــن  ــه مؤخــراً ب ــم التوصــل إلي ــذي ت ــاق ال ــن، أن الاتف ــس الأم ــان مجل ــل بي ــما تأم في

ــن. ــزاع في اليم ــم للن ــل دائ ــن ح ــة لتأم ــود الرامي ــاهم في الجه ــران يس ــعودية وإي الس

*
 في 16 آذار مــارس 2023م اختتــم المبعــوث الأممــي الخــاص هانــس غروندبــرغ زيارة إلى 

الريــاض والتقــى فيهــا برشــاد العليمــي، وســفير الســعودية لــدى اليمــن محمــد آل جابــر 

وعــدد مــن المســؤولن الســعودين بالإضافــة إلى ســفراء الــدول الخمــس دائمــة العضويــة 

بمجلــس الأمــن لتبــادل الــرؤى حــول تقديــم دعــم إقليمــي ودولي منســق لجهــود الوســاطة 

التــي تبذلهــا الأمــم المتحــدة في اليمــن، حــد قولهــم. 

ــامل  ــياسي ش ــي للوصــول إلى حــل س ــدء حــوار يمن ــياق دعــت الصــن إلى ب في ذات س



27

تجربة الهدنة في اليمن خلال عام 

وكالة الأنباء اليمنية )سبأ(
www.saba.ye/ar

ينهــي الأزمــة في اليمــن. عــلى لســان القائــم بأعــمال الســفارة الصينيــة لــدى اليمــن والــذي 

قــال إن بــلاده ســتواصل القيــام بــدور إيجــابي لحــل الأزمــة اليمنيــة سياســيا، والمســاهمة في 

إعــادة إعــمار مــا دمرتــه الحــرب، بعــد التوصــل لســلام شــامل.

*
في 19 آذار مــارس 2023م قــال وزيــر الخارجيــة الإيــراني أنــه ســيلتقي بنظيره الســعودي 

قريبــاً وفي تلــك الأثنــاء كانــت تقــوم فــرق فنيــة بتهيئــة فتــح الســفارات في البلديــن، ورداً 

عــلى ســؤال حــول تداعيــات الاتفــاق الإيــراني الســعودي عــلى الأزمــة اليمنيــة، صرح أمــير 

عبــد اللهيــان : إننــا نعتــر قضيــة اليمــن بأنهــا تعتمــد عــلى قــرار اليمنيــن أنفســهم، مــع 

التذكــير بــأن التأكيــد عــلى إرســاء الســلام والاســتقرار والأمــن المســتديم في المنطقــة، جــاء 

عــلى ســلم التوافقــات الأخــيرة بــن طهــران والريــاض أيضــاً.

*
ــة  في 20 آذار مــارس 2023م اتفقــت حكومــة صنعــاء والســعودية وحكومــة عــدن الموالي

للتحالــف عــلى الإفــراج عــن 887 أســيراً مــن مختلــف الأطــراف، بعــد اجتــماع اســتمر 10 

أيــام في ســويسرا، عــلى أن تعــود المباحثــات مجــدداً عقــب شــهر رمضــان.

ويعُــدّ هــذا الاتفــاق الاخــراق الســياسي الإنســاني الأول بعد الاتفاقيــة الإيرانية الســعودية، 

وبعــد الجمــود الــذي ألمّ بهــذا الملــف منــذ آواخــر العام المــاضي 2022م .

يُعــد الاتفــاق مــؤشراً إيجابيــاً وإن كان بســيطاً، وتعكــس حقيقــة اســتمراره لـــ 10 أيــام، أن 

"الأزمــة اليمنيــة"، وبرغــم هبــوب ريــاح الســلام الإقليميــة لازالــت بالغــة التعقيــد، وتحتــاج 

للمزيــد مــن الجهــود السياســية، خصوصــاً مــع تعــدد دول العــدوان والفصائــل المواليــة لهــا، 

الــذي يجعــل مــن الوصــول إلى اتفاقيــات مرضيــة لــكل الأطــراف أمــراً بالــغ الصعوبــة.

*
ــران  ــة إي ــدن جمهوري ــة ع ــة في حكوم ــر الخارجي ــا وزي ــارس 2023م دع في 28 آذار م

إلى اتخــاذ خطــوات للمســاعدة في إنهــاء الحــرب، مشــدداً عــلى ضرورة مــا وصفــه بتوقــف 

إيــران عــن دعــم صنعــاء بالســلاح، كأمــر ضروري لتحقيــق الســلام حــد قولــه. وقــال إن 

حكومــة عــدن لديهــا شــكوك حــول صــدق إيــران بخصــوص الاتفــاق مــع الســعودية، معــرا 
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ــأنها  ــن ش ــف أي أعــمال م ــاء لوق ــط عــلى صنع ــه في أن تضغ ــن أمل ــه- ع ــت ذات -في الوق

تقويــض عمليــة الســلام، وأعلــن ترحيــب الحكومــة بــأي خطــوات أو اتفاقيــات تســاهم في 

تحقيــق الأمــن والســلام في اليمــن.

يعُــدّ هــذا أوضــح موقــف للحكومــة المواليــة للتحالــف مــن الاتفاقيــة الإيرانية الســعودية، 

وتجــد الحكومــة المواليــة للتحالــف نفســها إزاء هــذا المســتجد بــن موقفــن الأول الخــوف 

مــن أن تــؤدي هــذه الاتفاقيــة إلى حــوار مبــاشر بــن طهــران والريــاض ينُهــي الحــرب في 

اليمــن أو إلى حــوار بــن الريــاض وصنعــاء مبــاشر ينُهــي الحــرب وبالتــالي يخرجــون مــن 

ــة  ــي الصفق ــة في أن تق ــتجد والرغب ــذا المس ــن ه ــتفادة م ــاني الاس ــف الث ــة، والموق المعادل

بــن الســعودية وطهــران إلى مصلحتهــم عــلى حســاب صنعــاء، ولهــذا حمــل التصريــح هــذا 

التبايــن بــن التشــكيك في أهميتــه ومصداقيــة إيــران، وبــن مطالبــة إيــران بنــاءً عليــه أن 

تضغــط عــلى صنعــاء، والرحيــب عمومــاً بالــدور الصينــي.
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